
عـبر المـزادات العلنيـة.. النظـام يسـتولي علـى
يف إدلب أملاك النازحين ر
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” كنــت أحــاول البقــاء بشــتى الســبل الممكنــة، لكــن لا حيلــة لــدي أنــا وجميــع جــيراني كــاد المــوت يفرقنــا
بسـبب قصـف منزل أحـد أقـاربي، لذلـك تركـت بيـتي وأرضي مرغمـاً، نتيجـة القصـف الجـوي والمـدفعي
العنيف، ووصول قوات النظام محيط بلدتي معر شورين، الواقعة بالقرب من معرة النعمان جنوبي
إدلب”، بهذه الكلمات يشرح عصام محمد العلي، وقع المعارك نهاية العام ، عندما بدأت قوات
النظـــام مدعومـــةً بالميليشيـــات الإيرانيـــة والطـــيران الـــروسي، بالتقـــدم نحـــو معـــرة النعمـــان وانتهـــت

. بالسيطرة عليها في يناير / كانون الثاني

يفــي إدلــب الجنــوبي والــشرقي علــى الزراعــة كمصــدر رزق تعتمــد نســبة كــبيرة مــن الســكان في منــاطق ر
رئيسي تعينهــم في تــأمين احتياجــاتهم الأساســية، لكــن ســيطرة النظــام علــى مــدنهم وقراهــم، بألــة
الحـرب الإجراميـة دفعتهـم إلى النزوح، وحرمتهـم أرزاقهـم، حيـث يقيـم العلـي في منطقـة أعـزاز شمـال
حلب، وهو واحداً من ألاف المدنيين الذين تركوا منازلهم وأملاكهم خلفهم مع اشتداد وتيرة المعارك.

يقـول خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”: “تركـت منزلي ومحتويـاته وخرجنـا بملابسـنا مسرعين هربـاً مـن
شدة القصف، حيث لم تسمح الظروف بالعودة إلى منزلي مجدداً، بسبب سيطرة النظام وميليشياته

يتنا، وسرقة محتويات المنازل وأثاثها من الحديد المسلح والأبواب”. على قر

وأضاف: “أن أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها  هكتارات، شرقي معرة النعمان، كانت مصدر رزق
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عائلته الأساسي لكن النظام سيطر على جميع العقارات والأملاك دون استثناء أحد، حتى الأراضي
الزراعية يؤجرها للعناصر والمنتفعين المحسوبين على النظام عبر الإعلان عنها في المزادات العلنية، بغية

زراعتها واستثمارها”.

ويخشى النازحون والمهجرون من مناطق معرة النعمان وخان شيخون، وسراقب وأبو الظهور بريفي
ــاته بممتلكــاتهم ــوبي والــشرقي، مــن خســارة أملاكهــم، جــراء ممارســات النظــام وميليشي إدلــب الجن
ومنــازلهم والأراضي الزراعيــة وتمنعهــم مــن زراعتهــا ســواءً كــانوا متواجــدين هنــاك، أو عــبر وكلاء مــن

أقاربهم ومعارفهم لاستثمارها.

أراضي النازحين.. في مزادات علنية
يا، أصدرت محافظة إدلب التابعة لحكومة النظام السوري – تتخذ مع بداية موسم الزراعة في سور
من مدينة خان شيخون جنوبي إدلب مركزاً لها – إعلانات دورية لاستثمار الأراضي الزراعية التي تعود
ملكيتها للأهالي النازحين والمهجرين إلى الشمال السوري، حيث أرفقت على صفحتها في فيسبوك،
ــزاد بالسرعــة الكليــة”، في محاولــة منهــا لكســب الأراضي كتــوبر المــاضي، “إعلان الم في تشريــن الأول / أ

. - الزراعية قبيل بدء الموسم الزراعي

يـادة والنقصـان، حيـث يتـم تسـليم المحـاضر علـى أرض يـة قابلـة للز وتضمـن الإعلان مساحـات تقدير
الواقع بموجب محضر تسليم رسمي منظم من قبل اللجنة المختصة، فيما لم يحدد الإعلان مواقع
الأراضي وأسماء مالكيها، واكتفى بذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة،

في مبنى محافظة إدلب في خان شيخون.

ية لحقوق الإنسان خريطة تفاعلية توضح المناطق التي يشملها إعلان المزاد – المصدر: الشبكة السور
– اضغط

بعد سيطرة النظام خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وأبو ظهور، وضعت
الميليشيات أيديها على منازل المدنيين وعقاراتهم، حيث منع المدنيون حتى

الموالين من الوصول إلى منازلهم

ويســتهدف إعلان الأمانــة العامــة لمحافظــة إدلــب، المساحــات الزراعيــة في منطقــة خــان شيخــون، الــتي
يـة بينهـا قـرى سـيطرت عليهـا قـوات النظـام خلال آب / أغسـطس ، ويشمـل  منطقـة عقار
وبلــدات، وتبلــغ مساحتهــا الكليــة نحــو  هكتــار، تشمــل مختلــف الزراعــات الموســمية كالقمــح

والشعير والبقوليات والأشجار كالفستق الحلبي والزيتون.

بينمـا في منطقـة معـرة النعمـان الـتي اسـتعادت قـوات النظـام السـيطرة عليهـا في كـانون الثـاني / ينـاير
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ية، بينها البلدات والقرى بريف المعرة، وتبلغ مساحتها ، يشمل المزاد المعلن  منطقة عقار
الكلية،  هكتار، تمتد ضمن ريفي المعرة الشمالي والشرقي.

 وفي منطقــة سراقــب الــتي ســيطرت عليهــا قــوات النظــام، خلال أذار / مــارس ، ومنطقــة أبــو
، الظهور، إلى الشرق من سكة الحجاز، التي سيطرت عليها النظام خلال كانون الثاني / يناير
يـة، تبلـغ المساحـات الزراعيـة الكليـة فيهمـا نحـو  هكتـار، وتمتـد مـن وتشمـل  منطقـة عقار

ية لمحافظة إدلب.  جانب طريق الـ M5، إلى آخر نقطة من الحدود الإدار

ووصف محافظ إدلب، ثائر سلهب أن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين
عن الأنظار” وهم المهجرين والنازحين الموجودين في الشمال السوري، حيث اشترط المحافظ، عودة
المهجرين وتسويــة وضعهم مــن قبــل النظــام للســماح لهــم باســتعادة أراضيهــم الــتي جــرى إعطاؤهــا

للاستثمار، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وتعــرف محكمــة النقــض، التابعــة للنظــام، الشخــص المتــواري عــن الأنظــار بأنــه الشخــص الــذي وردت
بحقه مذكرة توقيف أو قبض، عن الجهة القضائية التي تملك الحق في إصدار مثل هذه المذكرات، أو
هو من حكم عليه بعقوبة ولم يمثل لتنفيذ ما صدر بحقه، بمعنى أن الأشخاص الذين سيعودون قد

يتعرضون للتوقيف والاعتقال من الأجهزة الأمنية.

وبعد سيطرة النظام خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وأبو ظهور، وضعت الميليشيات أيديها
علــى منــازل المــدنيين وعقــاراتهم، حيــث منــع المــدنيون حــتى المــوالين مــن الوصــول إلى منــازلهم، فيمــا
استولى ضباط وشخصيات محسوبة على النظام الأراضي الزراعية لصالحهم الشخصي قبيل إجراء

عمليات التسوية، والمشاريع الخدمية الخلبية التي يقوم بها مجلس محافظة إدلب.

بصـبغة قانونيـة.. النظـام يسـتحوذ عقـارات
النازحين

تعتبر المساحات الزراعية المعلن عنها بالمزاد العلني، من أهم المناطق السهلية، التي يز فيها المحاصيل
الموسـمية، وتعـود بإنتـاج وفـير ومحاصـيل ذات جـودة عاليـة، حيـث تنتـشر فيهـا زراعـة القمـح والشعـير

والبطاطا والبقوليات وغيرها من الزراعات الموسمية التي تعتمد على مياه الأمطار والاودية.
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 عامر بريكي، من مدينة سراقب، يقيم في الشمال السوري، ويملك أرضاً زراعية تبلغ مساحتها
دونماً، حاول خلال العامين الماضيين زراعتها والاستفادة منها، لكن قوات النظام كانت تمنع المدنيين
مــن أقــاربه ومعــارفه مــن الوصــول إلى المنطقــة، بســبب اســتحواذ الميليشيــات علــى معظــم العقــارات

بمختلف أنواعها ونهبها بالكامل.

ــاطق، لكنــني لا ــات مــؤخراً في تلــك المن ــون بوســت”: “أجــرى النظــام تسوي ـــ “ن وقــال خلال حــديثه ل
أستطيع العودة إلى مناطق سيطرته بسبب الملاحقات الأمنية التي قد تصدرها اللجان الأمنية بحق

العائدين بهدف استغلالهم والسيطرة على عقاراتهم”.



يع الــتي تركهــا في  وأضــاف: “أنــه تحطــم حلــم العــودة إلى المنطقــة أو الاســتفادة مــن الأملاك والمشــار
مــدينته، بســبب أســلوب النظــام المتعمــد في إجــراءات التوكيــل الــذي تتضمــن مراجعــة اللجــان الأمنيــة

بهدف التحقيق حول صاحب العقار والموكل، في محاولة لتعقيد المسألة”.

ويفرض النظام الحصول على موافقة أمنية لأقارب الملاّك، إضافة إلى ما يثبت درجة القرابة في حال
أرادوا استثمار أراضي أقربائهم المهجرين خا تلك المناطق، إضافة إلى ضرورة حصولهم على وكالة
تخــولهم اســتغلال تلــك الأراضي، بعــد الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة للوكالــة القضائيــة عــن الغــائب

والمفقود.

وتترافـق إجـراءات الموافقـة الأمنيـة الـتي فرضتهـا وزارة العـدل في حكومـة النظـام خلال تعميمهـا الـذي
حمـــل  / ، وصـــدر  أيلـــول ، لعمليـــات مساومـــة وابتزاز مـــادي، كـــون الكثـــير مـــن
السـوريين الغـائبين مطلـوبين للأفـ الأمنيـة، ويعـني هـذا التعميـم اسـتحالة إعطـاء أقـاربهم وذويهـم

حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

وادعى مجلس إدلب، أن الأراضي الزراعية التي يتم طرحها عبر نظام المزاد العلني، أصحابها مدينون
للمصرف الــزراعي بمســتحقات ماليــة غــير مســددة، والهــدف مــن الاســتثمار تحصــيل الــدين لصالــح
المصارف الزراعية في محافظة إدلب، في حين يشير يوسف حسين، إلى أن “الادعاءات حتى ولو كانت
حقيقيــة لا تســتطيع المحافظــة فــرض المزايــدة المعلنــة علــى العقــارات وإنمــا تتــم عــبر المصــارف الزراعيــة

واللجان التي تتبع لها، بناءً على مستندات توضح القروض والمستحقات المترتبة”.
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وقــال المحــامي والناشــط الحقــوقي، خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن النظــام المســؤول عــن تهجــير
 يا، حيث تنص المادة السوريين، وما يمارسه بحق أملاكهم هو اعتداء على حقوق الملكية في سور
ية على حماية الملكية الخاصة من أي اعتداء عليها والمصادرة إلا ية العربية السور من دستور الجمهور

للمنفقة العامة وفق أحكام قضائية مبرمة”.

وأضـاف: “النظـام يفـرض ويشـترط حصـول صـاحب الأرض علـى أرضـه بحصـوره الشخصي وغالبيـة
السوريين المهجرين ملاحقين من قبل اللجان الأمنية التابعة للنظام، وفي الوقت ذاته يعرقل الوكالة،
وعمليــاً النظــام يصــيغ القــوانين بمــا تقتــضي مصــالحه لذلــك فهــو يــبرر كــل ممارســته تحــت تفنيــدات

قانونية حسب رؤيته تمكنه من استثمار الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي”.

ية لحقوق الإنسان عن استيلاء النظام على ما لا يقل عن وفي شباط ، تحدّثت الشبكة السور
 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمهجّرين في ريفي حماة وإدلب، عبر مزادات علنية
كنـوع مـن العقـاب الممتـد لهـم ولعـوائلهم، ولتحقيـق مكاسـب ماديـة في الـوقت ذاتـه، وإعـادة توزيعهـا

على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من دفع مستحقاتها المالية نقداً.

يــة لحقــوق الإنســان: “يحــاول النظــام الســوري نهــب وقــال فضــل عبــد الغــني مــدير الشبكــة السور
الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها
انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق
الإنسـان، وإن مصادرتهـا عـبر هـذه الأسـاليب المخادعـة مـن قبـل النظـام السـوري تعتـبر عمليـة نهـب،

وترقى إلى جريمة حرب”.

يـة ، إصـدار العديـد مـن القـوانين الـتي تعـارض مبـادئ ويحـاول النظـام منـذ بدايـة الثـورة السور
القانون، ضمن مسميات عديدة، تهدف إلى شرعنة عمليات الاستيلاء المتعمد، على أملاك المعارضين
السياسيين للنظام، حيث تعد تلك القوانين والمراسيم خطوة رئيسية يعمل من خلالها على تغييب
السوريين قسرياً، عبر نهب ممتلكاتهم وأرزاقهم وتحويلها لتمويل وإمداد آلته الإجرامية ضدهم، في
حين لا يستطيع مئات الآلاف من السوريين العودة إلى مدنهم بسبب الملاحقات الأمنية وتهديدات

الاعتقال التعسفي.
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